
سينما

قيس قاسم

ــارب أفـــــــــامٌ، فــــائــــزة بـــجـــوائـــز  ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ت

ــفــــة فـــــــي الــــــــــــــــدورة الـــــــــــ43  ــلــ ــتــ مــــخــ
ــان الــــــدولــــــي لــلــفــيــلــم  ــ ــــرجـ ــهـ ــ »المـ ـــ ــ لـ
الــقــصــيــر فـــي كــلــيــرمــون فـــيـــران )فـــرنـــســـا(« 
- وقــــد أقــيــمــت افـــتـــراضـــيـــا بـــن 29 يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي و6 فــبــرايــر/ شــبــاط 2021 - 
ــه، رغم الكوارث 

ّ
إن الفكرة الوجودية القائلة 

 الإنــــســــان/ الـــفـــرد مــحــور 
ّ

ــــروب، يـــظـــل ــــحـ والـ
الانقابات  تسحقه  كثيرة،  أحيانا  الــعــالــم. 
ه يستبسل في استعادة 

ّ
الكونية الكبرى، لكن

السينما  أبقى على وجــوده.  عِناده  مركزه. 
ــقـــاط لـــحـــظـــات الانـــســـحـــاق  ــتـ قـــــــادرة عـــلـــى الـ
الـــعـــظـــيـــمـــة، كـــــوبـــــاء كــــــورونــــــا والــــهــــجــــرات 
عنها  لفيلمٍ  يُمكن  قليلة،  بدقائق  البشرية. 

تكثيف الأكثر إياما وتراجيدية فيها.
 الأفــــام الــفــائــزة تــقــارب وضــعــا بشريا 

ّ
جُــــل

مأزوما، يواجه الإنسان فيه أسئلة وجودية 
الشاشة  إلى  نقلها  اعها 

ّ
يقترح صن مقلقة، 

بــاشــتــغــالاتٍ، تــعــرف جــيــداً شـــروط حِرفتها 
 تــكــثــيــف أزمــنــة 

ّ
الــســيــنــمــائــيــة. يُــجــيــدون فـــن

الآنــيّ، كفيلم  قصصها وتواريخها، ومنها 
الـــفـــرنـــســـي جـــولـــيـــان غــــوديــــشــــو، »حـــبـــيـــسٌ 
»إغــــاق« بحسب  أو   ،)2020( الـــخـــارج«  فــي 
الـــتـــرجـــمـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة لـــلـــعـــنـــوان )جــــائــــزة 
ومنها  الفرنسية(؛  المسابقة  فــي  الجمهور 
الباحث في أزمنة الهجرة ومراراتها، كرحلة 
الفلسطينيّ، ابن بيت لحم، الناشد وصولًا 

إلــــى ألمـــانـــيـــا، فـــي رائـــعـــة المـــخـــرج الــبــولــنــدي 
دامــيــان كــوكــور، »لا يـــزال الــيــوم« )الــعــنــوان 
 )2020( الآن«  هـــو  »الـــيـــوم  أو  الـــبـــولـــنـــدي(، 
كترجمة غير حرفية )جائزة ترشيح الفيلم 
يتشارك  الــدولــيــة(.  المسابقة  فــي  الأوروبــــي 
مــعــه فــي الــفــكــرة »نــحــن لسنا أمـــواتـــا بعد« 
راكــوتــوأريــســوا   

ّ
جــــوان للمخرجة   ،)2020(

ــل أول فـــيـــلـــم تــخــيــيــلــي فــي  )جـــــائـــــزة أفــــضــ
من  بنصّها  المقتربة  الــفــرنــســيــة(،  المسابقة 
ــاب أوكـــــرانـــــي، يـــجـــد نــفــســه أمــــام  ــ ــمـــوم شـ هـ
البلد وأداء الخدمة  البقاء في  إما  خيارين: 
الــعــســكــريــة، أو الــتــهــرّب مــنــهــا بــالــســفــر إلــى 
بلد أوربــي آخــر. بينما يقدّم فيلم التحريك 
»ذكرى ذكرى« )2020(، للفرنسي باستيان 
دوبـــــــوا )جــــائــــزة أفـــضـــل فــيــلــم تـــحـــريـــك فــي 
المـــســـابـــقـــة الـــفـــرنـــســـيـــة(، نــفــســه كــمــثــل عــلــى 
المتشابك زمنه  القصير،  السينمائي  النص 
مـــع مــــاضٍ يــلــحّ فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة على 
الحضور، وعلى مكاشفة تاريخ استعماري 
ــرّب مــنــه،  ــهـ ــتـ يـــريـــد أحــــد المـــتـــورّطـــن فــيــه الـ
ونـــكـــران مــا فــعــلــه الــجــنــود الــفــرنــســيــون من 

فظائع في الجزائر.
ــفـــرة فــــي زمـــن  ــقـ مــشــهــد مـــديـــنـــة بــــاريــــس، المـ
ة تتجوّل، 

ّ
. أشباح كائنات رث

ٌ
كورونا، محزن

ــهــا تنشد 
ّ
 كــأن

ً
فــي شــوارعــهــا الــفــارغــة، قــلِــقــة

وجــوداً لازمــا لبشر إلــى جــوارهــا. مُــشــرّدون 
ــاروا، أو فرضت  ــتـ ومــدمــنــون وعــبــثــيّــون اخـ
عليهم الحياة نمط عيش هامشي. طفيليّو 
المدن الكبرى نتاجها. من دونهم، لا يستقيم 
مــعــنــى حــيّــويــتــهــا الـــبـــاهـــرة. إلــــى وجــودهــم 
الــغــريــب، فــي زمـــن يــهــرب الــجــمــيــع فــيــه إلــى 
بــيــوتــهــم، يــلــتــفــت الــوثــائــقــي »إغــــــاق« )24 
ومخابئ  زوايــــا  فــي  منهم  مقتربا  دقــيــقــة(، 
»سرّية« صنعوها لأنفسهم. ينقل أحاسيس 
بعضهم، وهم يواجهون فراغا مفزعا يهدّد 

وجودهم، من دون أن يكترث أحدٌ بهم.
ذلك الإحساس بالوحدة والخوف من المكان 
الفارغ، يشعر به الفلسطيني محمد، عندما 
يجد نفسه في مكان غريب، يحيطه الصمت. 
لم يسمع سوى حركة محرّك عبّارة تقترب 
مــنــه، وهـــو يقطع عـــرض الــنــهــر. لــم يــصــدّق 
ه يرى 

ّ
صاحب العبّارة النهرية البولندي أن

بيته،  إلــى  كائنا غريبا. يأخذه  أمــام عينيه 
ويتكتم على وجـــوده. بــالأســود والأبــيــض، 
توافقا  دقيقة(   25( الآن«  هو  »اليوم  بـ يُــراد 
تاقيا  كائنن  عوالم   

ّ
يلف معتم،  مناخٍ  مع 

فــي ظــرف عجيب. الــوافــد العربي مــن بعيد 
يريد  العبّارة  وصاحب  ألمانيا،  بلوغ  يريد 
بــوجــوده عزلته ووحدته  أحــداً معه، يكسر 
ــفـــاهـــمـــان بــلــغــتــن  ــتـ ــيــــت، يـ ــبــ ــــي الــ المـــــؤلمـــــة. فـ
ــكــــرار والإشــــــــــارة يُـــقـــرّبـــان  ــتــ مــخــتــلــفــتــن. الــ
التي تتناثر منها توحي  الكلمات  المعاني. 
بــرغــبــة الفلسطيني فــي الــرحــيــل مــن المــكــان 

إلـــى طـــرف آخـــر مــن الـــحـــدود، والمــقــيــم يريد 
ص من حصاره بانفتاحٍ ما.

ّ
التخل

في أوكرانيا، شاب ينشد خاصا من ورطة 
ث »نحن لسنا 

ّ
وجوده في زمن الحرب. يؤث

أمواتا بعد« )34 دقيقة( وجــوده في مدينة 
. يمضي الــشــاب مــع أصــدقــاء 

ً
صــاخــبــة لــيــا

ــريــــدون تــمــضــيــة ســـهـــرة مــمــتــعــة. حــيــرتــه  يــ
تنغص عليه متعة المشاركة. تلبية الخدمة 
العسكرية غير محسومة، كفكرة السفر إلى 
بلدٍ آخــر. الــخــوف مــن المقبل يُحيل وجــوده 

إلى عذاب، ويسحبه إلى انعزال.
رة لــلــجَــدّ عــن وجـــوده السلميّ  ــكــرَّ

ُ
الــقــصّــة الم

في الجزائر، إبّان فترة استعمار فرنسا لها، 
تقنعه بصحّتها.  مــمــا  أكــثــر  ــقــلِــق حــفــيــده 

ُ
ت

هناك شيء غامض فيها. شيء محذوف لا 
يُراد له الظهور، فيمنعه من تصديقها. »لا 
يقرّر  «، هكذا 

ً
بإعادة سردها تخيّا إلا   

ّ
حل

الـــشـــاب الــفــرنــســي فـــي »ذكـــــرى ذكـــــرى« )15 
 يُــنــهــي حــيــرتــه. بــالــرســومــات 

ّ
دقــيــقــة(، كــحــل

عالما  ينسج  غونزاليس،  لخورخي  البارعة 
الــذي عاشه جــدّه في  افتراضيا يقارب ذاك 
الــجــزائــر. يــورّطــه بــأعــمــالٍ وحــشــيــة، وبقتل 
 ووقــائــع متخيّلة 

ٌ
مــواطــنــن أبــريــاء. أحــــداث

ــع ســـلـــوك جـــنـــود مــســتــعــمــريــن،  ــوافـــق مــ ــتـ تـ
يعاكس بها الرواية التي طالما ردّدها جَدّه، 
ــه اصــطــاد فــي ربوعها أرنــبــا ببندقيته، 

ّ
بــأن

ــراء الــتــقــط عــقــربــا،  ومــــن بـــن رمـــــال الـــصـــحـ
طا في مكتبه.

ّ
يحتفظ به إلى اليوم مُحن

مــــقــــاربــــات لأحـــــــــوال بـــشـــر وظـــــــــروف أفــــــراد 
في  ـ  ــهــا 

ّ
جُــل تجد  زمــنــا مضطربا،  يعيشون 

القصيرة  الأفـــام  مــتــون وأســالــيــب اشتغال 
ــة لــلــتــعــبــيــر عــنــهــا  ــبـ الـــفـــائـــزة ـ مـــســـاحـــة رحـ
فيها  الــجــمــالــي  ــادرة.  ــ نـ سينمائية  بــبــاغــة 
مـــازم للقصير،  مُــبــهــر، والمــفــارقــة، كعنصر 
لا تفارقها. قصصها تحاكي واقعا، منقولًا 
السحر،  يشبه  بيانيّ  بإيجاز  الشاشة  إلــى 
ويفصح عن بعض معاني »الزمن الفيلمي« 

العجيب.

»ذكرى ذكرى« لباستيان دوبوا: أفضل فيلم تحريك )الملف الصحافي للفيلم(
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مقاربة وضع بشريّ 
مأزوم يواجه الإنسان 

فيه أسئلة مقلقة

اكتشاف أميركا والنظرة 
إلى أفريقيا في صالون 

حلاّق عجوز

محمد بنعزيز

لــجــون  أمـــيـــركـــا« )1988(،  ــى  إلــ »المــــجــــيء  فـــي 
ــــدي مـــورفـــي( شــابــا  لانـــديـــس، ذهـــب أكــيــم )إيـ
إلى نيويورك، بحثا عن زوجة. بعد 33 عاما، 
عــاد ملكا شيخا، للبحث عــن ولــي عــهــد، في 
زيارة جديدة إلى أرض الأحام، في »المجيء 
إلـــى أمــيــركــا 2« )2021( لــكــريــغ بــرويــر. وجــد 
مستشاره  بفضل  لمشكلته،   

ّ
الــحــل أكيم  الملك 

وحــــاجــــب أســـــــــراره، الــــــذي يـــتـــوقـــع المــصــائــب 
ويحتاط لها.

فـــي الــفــيــلــم، نــكــتــشــف أمــيــركــا والـــنـــظـــرة إلــى 
ق 

ّ
أفــريــقــيــا بدقيقة واحــــدة، فــي صــالــون حــا

ــال إلــــى نــســاء،  ــرجـ عـــجـــوز، يُــزعــجــه تـــحـــوّل الـ
للتحرّش،  المضادة  القوانن  كثرة  وتضايقه 
والـــتـــي تــمــنــع لمـــس صــــدور الــنــســاء. نكتشف 
ــتـــي تـــخـــتـــزل أفـــريـــقـــيـــا فــــي كــونــتــا  الـــنـــظـــرة الـ
إيـــبـــولا، أو عــيــدي أمــــن. يحتاج  كــيــنــتــي، أو 
المـــتـــفـــرّج، كـــي يــفــهــم الــســيــاق، إلـــى الانـــخـــراط 
فــي الضحك على مــا هــو مُــبــكٍ. يـــؤدّي وصف 

الـــظـــروف إلـــى جــعــل الــنــكــتــة أعـــمـــق، ويسمح 
 
ْ
اهد. كوميديا تحاول أن

َ
ش

َ
بربطها بباقي الم

ها تتناول مواضيع 
ّ
تكون خفيفة جداً، رغم أن

ثقيلة وأليمة.
للتوضيح: كونتا كينتي بطل رواية »جذور« 
ــطــف من 

ُ
الــــذي اخــت )1977( لألــيــكــس هــيــلــي، 

 
ْ
أفــريــقــيــا لــيُــصــبــح عــبــداً فـــي أمــيــركــا، قــبــل أن
تـــحـــرّره حـــرب الانــفــصــال الأمــيــركــيــة. حــروب 
أفريقيا لم تخمد بعد، كعاقة مَملكة زاموندا 

بجارتها الجمهورية العسكرية.
زامــونــدا  مملكة  عاقة  أكيم  الملك  يدير  كيف 
ــا، الـــتـــي  ــكــــســــدوريــ ــة نــ ــوريـ ــهـ ــمـ بــــجــــارتــــهــــا، جـ

نياشن  تقليد  على  يدمن  يحكمها عسكريّ 
ــع مُـــكـــرهـــا المــــواقــــف الــهــزلــيــة 

ّ
زائــــــــدة؟ يــتــصــن

الــهُــمــام.  الــقــائــد  مــن حــمــاقــات  للملك. يبتسم 
الــصــدامــات.  تخفيف  على  السخرية  تساعد 
أفريقية،  هذه صورة ساخرة لعسكاريتارية 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــســــاح والـــــروابـــــط الـــدمـــويـــة 

لاحتفاظ بالسلطة.
هذه كوميديا ملكية في عصر الجمهوريات، 
والــحــروب  الفرنسية  الــثــورة  جــرفــت   

ْ
أن بعد 

ــاه  ــمّـ ــــي زمـــــــنٍ سـ ــات، فـ ــيــ ــكــ ــلــ ــ
َ
الـــنـــابـــلـــيـــونـــيـــة الم

غوستاف لوبون »عصر الجماهير« )1895(. 
للتاؤم مع هذا الوضع الخطر للملوك، أخفى 
فقير،  زيّ شخصٍ  في  وتنكّر  هويته،  الأمير 
ليصون حريته أثناء تجوّله بن الجماهير، 

في شوارع نيويورك.
الفيلم  فــي  الملكية  الأبّــهــة  مــن  البطل  ص 

ّ
تخل

مُــتــشــرّد إلى  ــع 
َ
يُــرف الــثــانــي،  الأول. فــي الفيلم 

تهديداً،  زامــونــدا  مملكة  تواجه  أمير.  مرتبة 
ــــا ولــــــي عـــهـــد ذكــــــــر، يـــحـــافـــظ عــلــى  ــا بـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
لأن

البنات  أنجب  ملك  أكيم  المملكة.  استمرارية 
 
ْ
فــقــط )بــمــنــطــق أفــريــقــيــا(. لا يــلــيــق لابـــنـــةٍ أن
 

ّ
ــرّ يحل ، هــنــاك سـ

ْ
ــة الــعــهــد. لــكــن ــى ولايــ

ّ
تــتــول

النتيجة: دولــة أفريقية  العهد.  مشكلة ولايــة 
أميركا. شابٌ نيويوركي،  أميراً من  تستعير 
ق وحـــزام مــرتــخٍ، يصير 

ّ
بــســروال جينز مــمــز

عاهة  م 
ّ
يتعل  

ْ
أن وعليه  أفريقيا،  أمــيــراً  فجأة 

لــأجــداد. هــذا سلوك  تقديس النسل العريق 
غــريــب بــالــنــســبــة إلـــى وعـــيـــه. يــتــعــرّض الابـــن 
لاختبارٍ، ليُثبت أهليّته للحكم. يصرّح الملك، 
نصف الــحــداثــيّ، أمــام الأمير مُــقــرّاً: »سلوكك 
هكذا  يعجبني«.  ــه 

ّ
لــكــن مملكتي،  عــن  غــريــب 

المــلــك يطبّق   
ْ
أن المملكة. واضـــحٌ  يــتــمّ تحديث 

نظرية تشارلز داروين: »البقاء ليس لأقوى 
للتغيير«.   

ً
استجابة لأكثر  بل  لــأذكــى،  ولا 

 
ّ

أسلوبيا، اختار جون لانديس كوميديا أخف
ــهــة إلــــى جــمــهــور  مـــن الــــــازم. كــومــيــديــا مــوجَّ

أنهكته كورونا والحملة الانتخابية.

جديد إيدي مورفي: كوميديا أخفّ من اللازم

تتناول 4 أفلام قصيرة 
فائزة بجوائز من 

»مهرجان كليرمون 
فيران« فكرة وجودية 
تقول إنّ الإنسان الفرد 

رغم الكوارث والحروب 
يظلّ محور العالم

أخبار
◆ أصدر الناقد السينمائي الأردني عدنان 

مدانات »كتابات في فهم السينما« )»خطوط 
ف 

ّ
وظلال للنشر والتوزيع« في عمّان(، المؤل

من قسمين: يتضمّن أوّلهما دراسات بعنوان 
»الموجز في تاريخ السينما«، ويحتوي ثانيهما 

على مقالات بعنوان »سينما إضافية« منشورة 
ـ بحسب مُقدّمة الكاتب ـ »على فترات متباعدة 

في الصحف اليومية«. يُشير مدانات إلى أنّ 
القارئ »سيُلاحظ بعض التكرار في الأفكار، 

د 
ّ
وحتى الجُمل في ثنايا مقالات متعدّدة« ويؤك

على سعيه »قدر الإمكان إلى شطب الكثير مما 
ي أبقيت 

ّ
وجدته يتكرّر في مواضع أخرى، لكن

ه يخدم سياقاً آخر 
ّ
على القليل الذي وجدتُ أن

ويُساعد على توضيح فكرته« )ص. 7(. ويروي 
ه تردّد كثيراً قبل 

ّ
مدانات، في المقدّمة نفسها، أن

الشروع في إعداد مواد هذا الكتاب »بسبب ما 
اد من ملاحظات حول الحاجة إلى 

ّ
يتداوله النق

فة وليس مجمّعة من مقالات« مضيفاً 
ّ
كتبٍ مؤل

أنّ ما شجّعه على المضي في الإعداد »طبيعة 
المواد التي اخترتها، والتي يجمعها هدف 

، وليس التعريف 
ّ

التوعية بالسينما وفهمها ككل
 فيلم على حدة«. ويُشدّد 

ّ
بالأفلام، وفهم كل

على أنّ أهمية هذا الهدف متأتية من »واقع أنّ 
م التقنيات الرقمية السينمائية أغرت 

ّ
سهولة تعل

ه 
ّ
الكثيرين لخوض مجال إخراج الأفلام«. لكن
خرجة من قبل 

ُ
يُلاحظ أنّ »غالبية الأفلام الم

هؤلاء قد تكون متقنة حرفياً، أي من حيث 

ما ضعيفة من ناحية المضمون 
ّ
الشكل، إن

والبنية السردية الدرامية« مُعيداً سبب هذا إلى 
»نقص الجانب الثقافي من السينما«.

◆ بعد نحو 25 كتاباً يغلب عليها طابع 
التوثيق المعلوماتيّ والموسوعيّ في شؤون 

 بالسينما العراقية 
ٌ
سينمائية، أبرزها مرتبط

والسينما الكردية، أصدر الباحث والمؤرّخ 
السينمائي العراقي مهدي عباس كتاباً 

جديداً بعنوان »أفلامنا العراقية من 1946 
إلى 2020« باللغتين العربية والإنكليزية، في 

قة 
ّ
بغداد. ويتضمّن الكتاب تفاصيل متعل

بالأفلام التي أنتجتها السينما العراقية بعد 75 
 
ً
ل مرجعاً ودليلا

ّ
عاماً على انطلاقتها، و»يُشك

عراقيّين للعاملين جميعهم في السينما«، كما 
في تعليقٍ نقديّ، أضاف أنّ عباس »لا يزال، 

بجهدٍ فرديّ خالص، يواصل عمله في التوثيق 
السينمائي للمُنجَز العراقي«.

محاكاة سينمائية 
لأزمنةٍ مضطربة

أفلام فائزة في »كليرمون فيران«

مورفي »في أميركا«: كوميديا ملكية في عصر الجمهوريات )الملف الصحافي للفيلم(

ــع أكــبــر  كـــنـــتُ مــلــحــقــاً صـــحـــافـــيـــاً لأنــــــــاسٍ كـــثـــيـــريـــن. عـــمـــلـــتُ مــ
 جديداً لهذه المهنة. أستطيع القول إننا 

ً
السينمائيين. أطلقتُ شكلا

تمرّدنا عليها. لم نعد نهتمّ بالأقاويل والشائعات والموازنة وعدد 
الفيلم.  اع 

ّ
الكومبارس المستعان بهم في الأفــلام، بل بنوايا صن

اهتمامنا، فنفسّرها بتقديم ملفات  أفــلام تثير  كنا نتعامل مع 
صحافية مليئة بالمعلومات.

برتران تافرنييه

ــارون بــغــدادي )الـــصـــورة( قــاومــت الــزمــن. الــعــودة إليها  أفـــلام مــ
منذ  كثيراً  المتغيّر  اللبناني، غير  الواقع  ما يضمره  فهِم بعض 

ُ
ت

السبعينيات، في وطنٍ يُكرّر مآسيه وكتابة التاريخ نفسه بأسماء 
معاناة شخوصه  الحرب  ليست  له  فيلم  يوجد  يكاد لا  جــديــدة. 
وناسه وأبطاله. نقل المعضلة اللبنانية بتعقيداتها، مُصوّراً جنون 

تلك المرحلة التي أخذت البلد رهينة للوحشية والهمجية.
هوفيك حبشيان

A La Recherche De L’Homme A La Camera للفرنسية 
مشاهدتها  بعد  )الــصــورة(:  بوسْلامة  بثينة  الأصــل  التونسية 
ــودة إلـــى حــمــص« لطلال  ــعـ صــديــق طــفــولــتــهــا فــي جــيــنــيــريــك »الـ
ديـــركـــي، بـــدأت المــخــرجــة رحــلــة الــبــحــث عــن أســامــة »الـــرجـــل ذي 
ق التظاهرات وقمعها الأسديّ، منذ بدايتها عام 

ّ
الكاميرا« الذي وث

2011، لغاية اعتقاله عام 2012. البحث دام 3 أعوام، وقادها من 
جنيف إلى الحدود السورية.

المغربية الأصل كريمة سعيدي  للبلجيكية   Dans La Maison
)الــصــورة(: بعد أعــوام طويلة من افتراق إحداهما عن الأخــرى، 
صابة 

ُ
الم عايشة،  والدتها  مجدّداً  المخرجة  تلتقي  جمّة،  لأسبابٍ 

بـــمـــرض ألـــزهـــايـــمـــر. مـــن بـــروكـــســـل إلــــى طــنــجــة، وبــــين الــحــيــاء 
والاعتراف، تنبثق آلام وتمزّقات وحِداد وأفراح. فيلمٌ عن مغامرة 

عائلة موسومة بالمنفى.
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